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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

الحدیث القدسي : یا عبادي إني حرمت الظلم  -4-باب المجاھدة  - 018الدرس :  -ریاض الصالحین 
  2-على نفسي 

1988 -10-30  

لا علم لنا إلا ما الحمد � رب العالمین, والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین, اللھم  

علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم, اللھم علمنا ما ینفعنا, وانفعنا بما علمتنا, وزدنا علماً, وأرنا الحق حقاً, 

وارزقنا اتباعھ, وأرنا الباطل باطلاً, وارزقنا اجتنابھ, واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ, 

من ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین, أخرجنا

  وحول الشھوات إلى جنات القربات .

  إلیكم بیان ھذا المعنى الواسع من قول النبي: (كلكم ضال..........أھدكم) :

أیھا الأخوة المؤمنون, لا زلنا مع الحدیث النبوي الشریف، والحدیث القدسي الذي بدأنا تفسیره في  

  ماضي، مطلعھ: أن النبي صلى الله علیھ وسلم فیما یرویھ عن ربھ أنھ قال:الدرس ال

((یا عبادي, إني حرمت الظلم على نفسي، وجعلتھ بینكم محرماً فلا تظالموا، یا عبادي, كلكم ضال إلا 

  من ھدیتھ، فاستھدوني أھدكم ...))

ق، فإذا ترك الإنسان نفسھ على الفضاء الخارجي الأصل فیھ الظلام، والنور في الفضاء الخارجي مخلو 

سجیَّتھا, من دون أن یتعلم، من دون أن یتفقھ، من دون أن یتأمل، من دون أن یبحث عن الھدى, فھو 

  ضال، فالإنسان على الفطرة .

لو الإنسان مثلاً مارس حیاتھ المادیة؛ من طعام، وشراب، ونكاح، وعمل، وكسب للمال، وإنفاق للمال،  

ید عن مستوى البھیمیة، طعام, وشراب, ومتعة، أما حینما یبحث الإنسان عن الحقیقة، ھذا المستوى لا یز

ارتقى من المستوى المادي الحیواني إلى المستوى الإنساني ، حینما تبحث عن الحقیقة، حینما تبحث عن 

د على عقیدةٍ صحیحة مطابقة للواقع، فالإنسان من دون عقیدة، من دون ھدى, یعیش حیاة مادیة، لا تزی

  كسب للمال وإنفاق لھ؛ في الطعام والشراب, والمتعة .

  فالإنسان وفق ھذا الحدیث: 

  ((كلكم ضال))
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بمعنى أنھ ما لم یبحث عن الحقیقة، ما لم یتقصى فلسفة صحیحة، عقیدة مضبوطة، فھو ضال، وربنا  

   عز وجل في القرآن الكریم یقول:

قَ بكُِمْ عَنْ سَبیِلِھِ﴾﴿وَأنََّ ھَذَا صِرَاطِي مُسْتقَِیماً فَاتَّ    بعِوُهُ وَلاَ تتََّبعِوُا السُّبلَُ فتَفََرَّ

  ]153[سورة الأنعام الآیة: 

  الحق واحد لا یتعدد، بینما الباطل متعدد, قال تعالى: 

قَ بكُِمْ عَنْ سَ    بیِلِھِ﴾﴿وَأنََّ ھَذَا صِرَاطِي مُسْتقَِیماً فَاتَّبعِوُهُ وَلاَ تتََّبعِوُا السُّبلَُ فتَفََرَّ

  ]153[سورة الأنعام الآیة: 

فربنا عز وجل یؤكد بھذه الآیة، وفي آیة ثانیة أنھ: ماذا بعد الحق إلا الضلال؟ إما أن تكون على الحق،  

وإما أن تكون ضالاً، لا یوجد عندنا حق متعدد، بالعلم الأرضي في جامعات كثیرة، في نظریات كثیرة، 

لدیني لیس ھناك غیر حق واحد؛ إما أن تكون مع خالق الكون، وإما أن كلھا تعطیك شھادات، لكن بالعلم ا

  تكون مع الھوى، والھوى من لوازمھ الضلال، لما ربنا عز وجل قال:

ُ نوُرُ السَّمَوَاتِ وَالأْرَْضِ﴾ َّ�﴿  

  ]35[سورة النور الآیة: 

ار، وإنسان، عندنا سموات, وأرض، عندنا كون مادي, ومجرات، وأرض، وجبال، وبحار، وأنھ 

وحیوان، ونبات، وجماد، ھذا الكون المادي لھ نور، ما ھو النور؟ أي ھذا نافع، ھذا ضار، ھذا یزول، 

  ھذا لا یزول، ھذا خیر، ھذا شر، ھذا یسُْعِد، ھذا یشقي .

الإنسان أحیاناً یدخل معملا، یا ترى ھذه الآلة خطیرة؟ لھا استعمال خاص؟ ھذه الآلة مركبة على تیار  

ن؟ ھذه الآلة فیھا قطع؟ فإذا لم ینتبھ الإنسان لیده قد تقطع، فالمعمل ضخم ، لكن أحیاناً یكون صاحب معی

المعمل معھ تعلیمات دقیقة جداً، أو نشرة، ھذه النشرة بمثابة النور, الذي یضيء للإنسان طریقة استعمال 

  ھذه الآلات .

، یا ترى ھذه المادة سامة؟ ھذه المادة ذات طابع لو دخلنا على مخبر فیھ قواریر، في ھذه القواریر مواد 

انفجاري؟ ھذه المادة مع الماء تتفاعل تفاعل خطیر مثل الصودیوم؟ ھذه المادة ساكنة؟ ھذه المادة لیس 

لھا مفعول قوي؟ ھذه المادة رخیصة؟ ھذه المادة غالیة؟ لو إنسان أعطاك ھذه المعلومات حول ھذه 

ا نور، لو كتب لك على ھذه القواریر معلومات تفصیلیة، أو لو قال لك: القواریر، ھذه المعلومات كأنھ

  ھذه المعلومات شفھیاً، فكأنھ أضاء لك الطریق .

فربنا عز وجل خلق الكون، فإذا أراد الإنسان أن یتصل بالمرأة وفق الشرع الإلھي, الذي یضمن لك  

اج، فلو حدث اتصال بعیداً عن ھذا حقك وحقھا وحق الأولاد، فأنت ترتاح بھذا الاتصال، ھذا الزو
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المنھج، ھذا الاتصال یسبب لھا التعاسة والشقاء، تصبح بغَِی�ا، وأنت تحس أن الناحیة الإنسانیة ضعیفة 

  فیك، لأنك تسببت بانھیار امرأة .

 عز فھناك آلام نفسیة لا حدود لھا, تتأتى من اتصالك بھذه المرأة اتصالا بعیدًا عن الشرع الذي أنزلھ الله 

وجل، فھذا الشرع الذي بین لك علاقتك بالمرأة، یجب أن تكون وفق الزواج، بین لك علاقتك بالمال، 

یجب أن تكون وفق الكسب المشروع، بین لك علاقتك مع نفسك، نفسك لھا حق علیك، فھذه الشرائع 

  بمثابة النور، فربنا عز وجل قال:

ُ نوُرُ السَّمَوَاتِ وَالأْرَْضِ﴾ َّ�﴿  

  ]35[سورة النور الآیة: 

لصانعة بإعطائك تعلیمات إذا اشترى شخص آلة معقدة، ھل في الأرض جھةٌ أولى من الجھة ا 

  .التشغیل؟

لو اشترى سیارة، وأحب أن یسأل عن بعض الملابسات، ھل یسأل جھة تصنع قنابل مثلا؟ً لیس لھا  

من متابعة حركاتھا وسكناتھا وفق تصمیم  علاقة بھذه، یسأل خبیرًا بھذه السیارة، والخبیر بنى خبرتھ

  المصنع، فدائماً الجھة الصانعة ھي الجھة الوحیدة المؤھلة بإعطاء التعلیمات في تشغیل السیارة .

أنت آلة معقدة، لا یوجد إلا جھة وحیدة مؤھلة, أن تعطیك التعلیمات الدقیقة في تحركاتك على سطح  

  ذا صحیح، ھذا غلط، فربنا عز وجل لما قال:الأرض؛ افعل ولا تفعل، الله سبحانھ، ھ

  ((كلكم ضال))

  أي أن كل إنسان من دون أن یستنیر بنور الله فھو ضال . 

أحیانا الإنسان یكتفي بعقلھ، فھؤلاء الأجانب أوصلھم عقلھم إلى الشقاء، ارتقى بھم رقیاً مادیاً لا حدود  

ب أسرھم، وعلى حساب مستقبل حیاتھم، لھ، لكن بالمقابل على حساب حیاتھم النفسیة، وعلى حسا

خة، والحیاة الأسریة أیضاً منھارة في التقدم المادي،  فالمستقبل إلى جھنم أحیاناً، والحیاة الاجتماعیة متفسِّ

  والإنسان استغنى عن الله عز وجل، حتى إن ربنا عز وجل لما قال:

نْیاَ وَھُمْ عَ    نِ الآْخَِرَةِ ھمُْ غَافِلوُنَ﴾﴿یعَْلَمُونَ ظَاھِراً مِنَ الْحَیَاةِ الدُّ

  ]7[سورة الروم الآیة: 

حتى أھل الدنیا إذا كانوا بعیدین عن الله عز وجل، حتى أھل الدنیا لا یعرفون حقیقة الدنیا، لا یعرفون  

المادیة في الحیاة الدنیا لا حقیقة السعادة، یسعدون بظاھرھا، یسعدون بما فیھا من أشیاء مادیة، والأشیاء 

  تشكل كل السعادة، كما قال سیدنا عیسى علیھ وعلى نبینا أفضل الصلاة والسلام:

  ((لیس بالخبز وحده یحیا الإنسان))
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ھناك علاقات نفسیة وطمأنینة، وإرضاء للضمیر إن صح التعبیر، وتوازن نفسي، وصحة نفسیة، ھذه  

ل الأجانب عنھا، أتقنوا حیاتھم المادیة ، أتقنوا معیشتھم، أتقنوا الأشیاء الأساسیة في حیاة الإنسان غف

جسدھم، أعطوه كل حقوقھ على حساب نفوسھم، فبذلك الإنسان ضال ما لم یھتد بنور الله عز وجل، 

  ونور الله ھو ھذا القرآن .

  لما ربنا عز وجل یقول في الحدیث القدسي: 

  ((كلكم ضال إلا من ھدیتھ))

حث عن الحقیقة، لم تبحث عن سبب وجودك، ما بحثت عن سبب خلقك، ما سلكت یعني إذا لم تب 

الطریق الصحیح، ما سلكت الطریق الموصل إلى الھدف، ما عرفت بنیة نفسك، لك روح، لك جسد، 

الجسد لھ حاجات؛ یحتاج إلى لباس، إلى طعام، إلى شراب، إلى زاوج، لكن في نفس تحتاج إلى 

نة، ھذه النفس تحتاج إلى سكینة، تحتاج توازن، فالإنسان المؤمن یشعر أنھ استقرار، تحتاج إلى طمأنی

متوازن، عنده تفسیر صحیح، یعلم أن ھناك إلھا عظیمًا كل شيء بیده، أنى لھ أن یحقد، الحقد أساسھ؛ أن 

ذ ترى أن مع الله إلھاً آخر، الحقد أساسھ؛ أن تنظر لإنسان بیده مصیرك، وھو لا یحبك، ویتمنى أن یأخ

  كل ما في یدیك، من ھنا ینشأ الحقد .

دت الله عز وجل، وعلمت وفق الھدى الذي أنزلھ الله عز وجل, أن أمر العباد موكول إلى   لو أنك وحَّ

رب العباد، تلاشى الحقد، انتھى الحسد، تنتھي الضغینة، ینتھي النفاق، ینتھي الخوف، ینتھي القلق، 

  النفس، والنفس شيء ثمین جداً، ربنا عز وجل قال: فالأجانب اھتموا بالجسد، ولكن أھملوا

  ﴿فأَيَُّ الْفرَِیقیَْنِ أحََقُّ بِالأْمَْنِ إنِْ كُنْتمُْ تعَْلَمُونَ * الَّذِینَ آمََنوُا﴾

  ]82- 81[سورة الأنعام الآیة: 

  ربنا عز وجل في كتابھ الكریم یقول: 

  ﴿الَّذِینَ آمََنوُا﴾

  ] 82[سورة الأنعام الآیة: 

  الذین یتمتعون بنعمة الأمن, قال تعالى:ھؤلاء  

  ﴿الَّذِینَ آمََنوُا وَلمَْ یَلْبِسوُا إِیمَانھَُمْ بظِلُْمٍ أوُلَئكَِ لھَُمُ الأْمَْنُ وَھُمْ مُھْتدَُونَ﴾

  ]82[سورة الأنعام الآیة: 

ً عظیماً، وأن ھذا الرب العظیم خلقھ لیسُعده، وأن ھذه السع  ادة لھا ھذا المؤمن الذي عرف أن لھ ربا

ثمن، ثمنھا أن تطیعھ، فبمجرد أن تطیع الله عز وجل، تشعر بسعادة، وبأمن، وباستقرار لا یوصف، 
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فتجد المؤمن عنده سكینة، إن الله یعطي الصحة, والذكاء, والمال للكثیرین من خلقھ، ولكنھ یعطي 

  السكینة بقدر لأصفیائھ المؤمنین .

عز وجل؛ قد یكون مظھره أنیقاً جداً، قد یعیش حیاة في أعلى فلو أنك التقیت مع إنسان بعید عن الله  

درجة من الرفاه، لكن لو حادثتھ, لوجدت أن في قلبھ سعیراً، في قلبھ؛ من القلق والخوف، من الحسد 

ً البعد عن الله عز وجل یسبب عمى، فیتحرك حركة عشوائیة،  والضغینة، من الشعور بالإعیاء، فطبعا

تظرون أن یقع، یتربصون بھ الدوائر، یرید أن یكیل لكل إنسان، فالحیاة النفسیة یرى أن الناس كلھم ین

المضطربة المبنیة على الحسد، على الخوف، على القلق، ھذه الشقاء، ھذه جھنم الدنیا، لذلك قال ربنا 

  عز وجل:

ُ نوُرُ السَّمَوَاتِ وَالأْرَْضِ﴾ َّ�﴿  

  ]35[سورة النور الآیة: 

والأرض، والله نور السموات والأرض، ھو الذي خلقھا، وھو الذي یعرف ما  الله خلق السموات 

یسعدھا، ھو الذي خلق النفس، وھو وحده، ولیس ھناك جھةٌ أخرى, تعرف ما الذي یسعدھا، لذلك حینما 

  یطیع الإنسان الله عز وجل, انتھت كل مشاكلھ، ھذا ھو الصلح مع الله عز وجل .

بنا عز وجل لا یوجد عنده حرمان، لما أنت تنوي طاعة الله عز وجل الله أحب أن أؤكد للأخوان, أن ر 

لا یحرمك شیئاً، لكن سوف ینظم لك حیاتك، ما مِن شھوة أودعھا بقلبك، أودعھا بنفسك, إلا جعل لھا قناة 

  نظیفة تفرغ من خلالھا، ربنا عز وجل لم یكلف الإنسان فوق طاقتھ، ربنا عز وجل قال:

ُ نَفْساً إلاَِّ وُسْعھََا﴾   ﴿لاَ یكَُلِّفُ �َّ

  ]286[سورة البقرة الآیة: 

لم یكلفك أن تصلي مئة ركعة، ولا أن تصوم ستة أشھر، ولا كلفك أن تدفع كل مالك، ولا نصفھ،  

العبادات كلھا معقولة، وقتھا قلیل، حجمھا قلیل، لطیفة، تجعل لك نشاط، تجعل لك ثقة بنفسك، تجعل لك 

  ب من الله عز وجل، فھذهقر

  ((كلكم ضال))

أنا متأكد لما یكون الإنسان بعیدًا عن الله عز وجل فھو ضال، مھما كان ذكیاً، لو حمل أعلى الشھادات،  

لو ملك أكثر الأموال، لو ارتفع إلى أعلى مقام، مدموغ بالغباء، لأنھ لم یعرف الله عز وجل، ما عرف 

  .عز وجل، الله نور السموات والأرضالكون، وھو بعید عن نور الله  الھدى، فانظر إلى إنسان یعیش في

  لذلك: 

  ((یا عبادي كلكم ضال إلا من ھدیتھ))
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ھذه حیاة الطعام والشراب، اشترینا بیتاً، وزیناه، وأكلنا، وتزوجنا، وجاءنا أولاد، ودرسوا، وكبروا،  

  ى شقاء،وزوجناھم، ھذه الحركة الیومیة المستمرة للإنسان من دون ھد

  ((كلكم ضال إلا من ھدیتھ))

لذلك قال العلماء: تمام النعمة الھدى، یمكن أن نمثل للھدى بواحد، ونمثل للمال بصفر أمامھ، صار  

الواحد والصفر عشرة، ونمثل للزوجة بصفر ثان صاروا مئة، نمثل للأولاد بصفر صاروا ألفاً، نمثل 

فاسحب الواحد من أمام الأصفار، ثم انظر, تجدھا أصفارًا  الدخل صفر رابع، نمثل المركبة، نمثل البیت،

  كلھا,

  ((كلكم ضال إلا من ھدیتھ))

بالمناسبة لا توجد جھة أرضیة تملك الھدى، جھة في الأرض كائنة من كانت، لا یملك الھدى إلا الله،  

  لأنھ ھو الخالق، لذلك قال الله عز وجل:

  مُ الَّذِي خَلقََكُمْ﴾﴿یَا أیَُّھَا النَّاسُ اعْبدُُوا رَبَّكُ 

  ]21[سورة البقرة الآیة: 

الخالق وحده ھو الذي یجب أن تعبده، فالإنسان في فرز كامل، الناس رجلان؛ إما أنھ مھتد إلى الله عز  

وجل، فھو الذي حقق الھدف من وجوده، وإما أنھ بعید عن نور الله, فھو الذي لم یعرف الھدف من 

  وجوده .

ھدیتھ، فاستھدوني): فعل استھدى؛ على وزن استفعل، استعلم، استغفر، استرحم، (كلكم ضال إلا من  

استودع، فیھ معنى الطلب، یعني اطلبوا الھدى من الله وحده، لا كتاب یھدیك ، ولا نظام وضعي یھدیك، 

لا جھة في الأرض تھدیك، ولا نظریة تھدیك، أي شيء أرضي یبقى أرضی�ا، أما الذي یھدیك فھو الذي 

ق السموات والأرض، كما أنھ خلق السموات والأرض, فھو نور السموات والأرض، ھو الخالق، ھذه خل

الناحیة المادیة من خلقھا؟ الله سبحانھ وتعالى، بعد أن خلق السموات والأرض, ھو وحده نور السموات 

  والأرض .

  لذلك: 

  ((كلكم ضال إلا من ھدیتھ، فاستھدوني أھدكم))

مھتدیاً إذا لم تعرف الله عز وجل، ھناك أشخاص درسوا دراسات واسعة جدا؛ً قرؤوا  لا تسَُمَّ إنساناً 

لة، قرؤوا تاریخ البشریة، ألفوا كتباً في تاریخ الحضارة، وھناك أناس  آداب الإغریق، ألفوا قصائد مطوَّ

ایا الأرض، قرؤوا تاریخ الأدیان، وأشخاص قرؤوا علومًا، فنوناً، اخترعوا، واكتشفوا، وأناس عرفوا خب

ولكنھم لم یعرفوا الله عز وجل، فھم في ضلال، فیا رب ماذا وجد من فقدك، وماذا فقد من وجدك؟ ابن 
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آدم اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإذا فتك فاتك كل شيء، یا رب ماذا فقد من وجدك، 

  وماذا وجد من فقدك؟ .

وجل، لا یوجد ھدى أرضي، فلان قرأ كتاباً, مؤلفھ ھذا الحدیث دقیق جداً، الھدى محصور با� عز  

دارون فاھتدى، مستحیل، فلان قرأ النظریة الفلانیة فاھتدى، فلان تشبعت أفكاره بالمبدأ الفلاني فاھتدى، 

  لا، لا یوجد ھدى أرضي،

  ((كلكم ضال إلا من ھدیتھ))

یتعلم علمًا معیناً، عن طبقات كل شيء في الأرض ضلال، فقد یكون مبنیاً على علم، ھذا ممكن، إنسان  

الأرض، ویأخذ دكتوراه فیھا، ویكون لھ دخل كبیر جداً، ھذا متعلق بالأرض، لیس ھذا ھو الھدى، ممكن 

أن تأخذ أعلى شھادة بالطب، بورد، تتخصص بأدق الفروع بالطب، ویكون لك دخل في الیوم مئة ألف، 

الحرفة ، أما الھدى فمقصور على الله سبحانھ ھذه بالأرض، ھذا لیس ھدى، ھذه مصلحة، ھذا رزق من 

  وتعالى,

  ((كلكم ضال إلا من ھدیتھ، فاستھدوني أھدكم))

  فلما قال ربنا: 

  ((فاستھدوني))

فأنتم مخیرون، معنى ذلك: أنك أنت أیھا الإنسان مخیر ؛ إما أن تستھدي الله فیھدیك الله عز وجل، وإما  

  ألا تستھدي الله فتبقى في الضلال .

ذا قال شخص: الأستاذ رسبني، ما معنى ھذا الكلام؟ فعلاً الأستاذ رسبھ، لكن لماذا؟ لأنھ لم یدرس، فلما إ 

  ربنا عز وجل في القرآن الكریم ینسب الإضلال إلى ذاتھ، إذا قال لك:

  ﴿یضل من یشاء﴾

  فھذا كما علماء التوحید: ھو الإضلال الجزائي، المبني على الضلال الاختیاري، یؤكد ذلك قولھ تعالى: 

ُ قلُوُبھَُمْ﴾ ا زَاغُوا أزََاغَ �َّ   ﴿فَلمََّ

  ]5[سورة الصف الآیة: 

الھدى، أو ما بحث عن الحقیقة فھو ضال ، قرأ، درس، فكلكم ضال، ما معنى ضال؟ أي أنھ رفض  

علَّم، ألَّف، أخذ شھادات علیا، دخلھ كبیر، طالع، لھ آراء معینة، ما دام معلوماتھ أرضیة فھو في ضلال، 

  إلى أن یقتبس الحقیقة من رب السموات والأرض، كما قال الله عز وجل:

ُ نوُرُ السَّمَوَاتِ وَالأْرَْضِ﴾ َّ�﴿  

  ]35ة النور الآیة: [ سور
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إذا اقتبس الحقیقة من رب السموات والأرض اھتدى، فإذا اھتدى عرف نفسھ، المؤمن یعرف نفسھ،  

  یعرف قدره عند ربھ، الله عز وجل كرم الإنسان .

في نقطة مھمة جداً: أن ربنا عز وجل سخر السموات والأرض جمیعاً للإنسان، فلما یكون الإنسان في  

در نفسھ، لا یعرف من ھو، یقول لك: الحیاة كلھا عذاب ، والله الموت أشرف، مَن ضلال, لم یعرف ق

یقول لك: الحیاة كلھا عذاب, ھذا ما عرف ربھ، بالتالي ما عرف نفسھ، ما عرف أنھ خلق لیسعد في 

  الدنیا والآخرة، یظن أنھ خلق لیعُذب، لأنھ بعید عن المنھج.

  فھذا القول بالحدیث القدسي؛ 

  ل))((كلكم ضا

یعني لیس ھناك ھدى أرضي، ما من جھة بالأرض غیر الله عز وجل، لأن الجھة الأرضیة قد تكون  

بإذن الله, النبي من عند الله طبعاً، الأنبیاء والرسل والعلماء الذین ینوبون عن رسول الله في تلقین العلم، 

ئك الذي یخترعون نظریات في ھؤلاء مصدر معلوماتھم كلھا من السماء، من الوحي، فنحن نتكلم عن أول

الأرض لیسعدوا بھا البشر, ھؤلاء في ضلال قطعاً، والواقع أثبت ذلك، الواقع أثبت أنھ: لا یوجد جھة 

  في الأرض تستطیع أن تھب السعادة للبشر .

فالإنسان إذا أطلقتھ تفسحّ، وإذا قیدّتھ قھرتھ، لما یھتدي بھدى الله عز وجل صعَّدت لھ میولھ؛ صار  

اناً راقیاً، صار المخلوق الأول، صار الإنسان الكامل، لكن ھناك جھات تقھره، وجھات تفلتھ، الذین إنس

فلتوه أشقوه، والذین قھروه أشقوه، أما الإسلام فقد رفع من قدر الإنسان، عرفھ بقدره، عرفھ بمھمتھ، 

  عرفھ أنھ مكرم، أن الكون كلھ خلق من أجلھ. لذلك:

  من ھدیتھ)) ((یا عبادي كلكم ضال إلا

لا بد من أن تكون لك صلة با� عز وجل، لا بد من أن یكون عقیدتك أساسھا من عند الله، كي تكون  

  مھتدیاً .

عقیدتك مثلاً: إذا اعتقد الشخص, أن الإنسان بدأ في الأرض, على شكل قرد مثلاً، ھذه ضلالة، لأن  

لیس لك حق في أن تأخذ النظریة بشكل سریع،  الھدى الإلھي یقول: إن الإنسانیة بدأت بسیدنا آدم، لكن

تعلم، اقرأ, تجد النظریة فیھا ثغرات كبیرة جداً، والنظریة لیست من الكذب العلمي، بل من الكذب 

الأخلاقي، فقد كان ھناك رغبة جامحة لدى علماء القرون السابقة في تحطیم الكنیسة، وكان أفضل 

  اقض مع بدء الخلیقة، فالكنیسة بدأت على أساس من الجھل .طریقة لتحطیم الكنیسة؛ اختراع نظریة تتن

أما الإسلام فقد رفع من شأن العلم، ما ینطبق على بعض الأدیان لا ینطبق على الإسلام، فأخطر شيء  

بالإنسان نصف العلم، لا ھو عالم فیفید من علمھ، ولا ھو جاھل فیتعلم ، خطیر جداً، قرأ كلمتین فشك 

أت نظریة، أو قرأت شیئاً، أو رأیت نظامًا معینًا اجتماعیاً یتناقض مع الدین، ھذا النظام في الدین، فإذا قر
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باطل قطعاً، لا بد أن تعرف, أن الذي خلق السموات والأرض, ھو الذي وحده الذي ینیر لھا السبیل، ھو 

رض لیست ھدىً، وحده الذي یسعدھا، وأیة معلومات، أیة أفكار، أیة نظریات، أیة مذاھب نابعةٌ من الأ

إنما ھي ضلال ، طبعاً قد یكون لھا بریق، قد یكون لھا شيء یجذب، أحیاناً بعض المبادئ تجذب الناس، 

  لیس لأنھا على حق, لكن لأن فیھا تحقیق للشھوات .

فأعداؤنا الیھود, عملوا مزارع, لیس فیھا نظام الأسرة، كیوبتس، استقطبوا شباب العالم، على ماذا  

الإباحیة بنوھا، فھل ھذا النظام حق؟ لا, باطل، الحق نظام الأسرة، لكن باعتبار ھذا النظام,  بنوھا؟ على

یغري الشباب الیھود بالعالم, یأتون على الأرض المغتصبة، فصار الإغراء إغراءً مادیاً، إغراء 

ً الیھود لھم مصلحة، ھذا لماذا لھ أ ب؟ حتى إذا قتل لا شھوانیاً، ما ھذا الحق؟ الإنسان لا أب لھ، فطبعا

یعلنون عنھ، یقولون لك: قتل واحد، یكون الموتى مئة، قتل واحد، الأبناء بالكیوبتس، لیس لھم آباء 

  بالأساس، فیا ترى ھذا النظام صحیح؟ لا، فھذا خطأ، لأنھ مبني على الإباحیة .

  فكل نظام اجتماعي، كل فكرة، كل مذھب، كل نظریة منبعھا أرضي, ھذه ضلال قطعي، 

  ((كلكم ضال إلا من ھدیتھ، فاستھدوني أھدكم))

  إذا كانت عقیدتك مركبة من منابع أرضیة, فھذه عقیدة غلط، الخالق یقول: ھذا غلط، لأن: 

ُ نوُرُ السَّمَوَاتِ وَالأْرَْضِ﴾ َّ�﴿  

  ]35[سورة النور الآیة: 

، العنصر المادي, الله خلقھ، معنى النور: أي العنصر التوضیحي التفسیري الذي منبعھ من الله عز وجل 

الله خلق الجبال، خلق مجرات، خلق نجومًا، خلق كواكب، خلق بحارًا، خلق أسماكًا، یوجد ملیون نوع 

سمك، آلاف أنواع الطیور، أنواع الأزھار، أنواع الأطیار، المذكرة التوضیحیة لھذا الكون, من أین یجب 

  أن تكون؟ من الله عز وجل .

عت الأثمار إكراماً لك، خلقت الجمال لتعرفني، أي جھة مؤھلة, ت  بین لك أن ھذا الكون, خلق لأجلك، نوَّ

خلقت لك من نفسك زوجة كي تشكرني، جعلت ابنك من نسلك, كي تعرف كیف خلقت؟ أنت لم تر كیف 

نا خلقت؟ لكنك رأیت نفسك شاباً، واعیاً، طویلا، ذكیاً، معك شھادة ، معك مال، لما تنجب ولدًا، كأن رب

عز وجل عرفك: كیف خلقت أنت؟ من نقطة ماء لا ترى بالعین، تولد ضعیفاً لا تقوى على التكلم، لا 

  تقوى على أن تبین ما في نفسك .

مرة طفل صغیر, بكى بكاء مستمرًا، ساعة، ساعتین، ثلاثا، یطعمونھ فیبكي، بعد ذلك ظھر, أن في  

قول: ھناك شيء یؤلمني ھنا، انتھت العملیة, قال جسمھ مسمارا صغیرا، الطفل ضعیف، لو كان كبیرًا ی

  تعالى:
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نْسَانَ * عَلَّمَھُ الْبیَاَنَ﴾ حْمَنُ * عَلَّمَ الْقرُْآنََ * خَلقََ الإِْ   ﴿الرَّ

  ]4-1[سورة الرحمن الآیة: 

فلو كان الإنسان یرید تلقي عقیدتھ ومبادئھ، وإن صح التعبیر المذكرة التوضیحیة, لخلق الكون من جھة  

یة، فھذا ضلال قطعاً، إلا أن تكون ھذه المذكرة التوضیحیة، إلا أن یكون تفسیر الكون ممن خلق أرض

الكون، كما قلنا: آلة معقدة جداً، بعثوھا لك من غیر نشرة، الآلة ثمنھا بالملایین، وعلیھا دخل كبیر جداً، 

و كان كل تحلیل ألف لیرة، فیھا أجھزة لتحلیل الدم، كل كبسة زر, یظھر فیھا سبعة وعشرون تحلیلا، ل

معناھا كل كبسة زر ألف لیرة، لو عندك ألف زبون، یصیر دخلك ملیوناً، ھذه الآلة معقدة جداً، لكن لا 

  یوجد معھا تعلیمات، فھل تفكر أن تسأل عن تشغیلھا إنساناً غیر الجھة الصانعة؟ ھذا السؤال .

اً، وعلیھ طلب شدید، والزبائن تقف بالدور، وأنت لو كان عندك كمبیوتر معقد جداً، ولھ فوائد كبیرة جد 

ھلكت حتى اشتریتھ، أخذت إجازة ورخصة، واشتركتم مع بعضكم برأس مال، لكي تربحوا بالیوم 

ملیوناً، وھذا الكمبیوتر لیس معھ نشرة، واستعمالھ معقد، فھل تفكر أن تسأل جھة بالأرض غیر الجھة 

؟ لا تسألھ, ماذا یفھم ھذا في ذاك؟ لك جار خضري: ھل تسألھ الصانعة؟ لا تقدر، لو سألت میكانیكیاً

  عنھ؟ لا تسألھ، لا تسأل إلا الجھة الصانعة .

  ھذا الحدیث معناه: 

  ((كلكم ضال إلا من ھدیتھ))

ھذا الإنسان ما لم یسأل الذي خلقھ: یا رب لماذا خلقتني؟ ما ھي السعادة؟ یا رب بالأكل والشرب والمال  

  أما بمعرفتك؟ .

فلا یدور ذھنك بسؤال مخلوق في الأرض, إلا الجھة الصانعة بھذه الآلة، وأنت أعقد آلة في الكون، فلما  

ق، كلام  تتجھ إلى إنسان كافر, لھ نظریة معینة، تقرأھا لكي تھتدي؟ مسكین، ضلال في ضلال، كلام منمَّ

  یغري، كلام یرضي الشھوات .

عواطف والشھوات، إذا كان فیھا ترتیب معین, یبیح للإنسان الأفكار متى تروج؟ إذا كان معھا دغدغة لل 

أن یمارس شھواتھ كلھا من دون قید أو شرط، فالإنسان یقبل بھذا المبدأ، لیس لأنھ حق، بل على أنھ 

  مغرٍ، ھذا قبول مصلحي، ولیس قبولا موضوعیاً للفكرة، لذلك:

  ((كلكم ضال إلا من ھدیتھ، فاستھدوني أھدكم))

دئك، تعریف الخیر عندك، الناس یظنون الذكي الذي یكسب المال، بالحلال, بالحرام، بحق، أفكارك، مبا 

بباطل، بالحیاء، بالعدوان، بالذوق، دون ذوق، ما دام حصل أموالا، اشترى بیتاً، ركز وضعھ، فھذا 

  ذكي، ھذه عقیدة غلط، ھذا یتنافى مع قولھ تعالى:
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ُ نوُرُ السَّمَوَاتِ وَالأْرَْضِ  َّ�﴿﴾  

  ]35[سورة النور الآیة: 

الله عز وجل توعد من أخذ أموال الناس، إن كان یرید إتلافھا أتلفھ الله، والدلیل الوقاع، كل إنسان كسب  

لم یستھد مال حرام, تأتیھ ضربات تحطمھ تحطیم، تدمره، تھلكھ ھو والمال، فمن أین جاء الغلط؟ لأنھ 

الله عز وجل، استھدى الناس، أخي أنت عندك أولاد, ماذا تفعل؟ إذا لم تغش لا تعش، ھذا من استھداه؟ 

  استھدى إنسان ضال، لو استھدى الواحد الدیان لقال لھ: استقم على أمري, قال تعالى:

لُ عَلَ  ُ ثمَُّ اسْتقَاَمُوا تتَنَزََّ   یْھِمُ الْمَلاَئكَِةُ ألاََّ تخََافوُا وَلاَ تحَْزَنوُا﴾﴿إنَِّ الَّذِینَ قاَلوُا رَبُّناَ �َّ

  ]30[سورة فصلت الآیة: 

ً حسناً،   لو أن ھذا الإنسان استھدى الله عز وجل لما غش الناس، بارك الله لھ في مالھ، ورزقھ رزقا

ذا تفعل؟ ومتعھ بصحتھ وأھلھ وأولاده، لما استھدى رفیقھ، قال لھ: أنت مضطر، الناس كلھم یغشون، ما

  أخي الناس مالھا حرام، إذا لم تغشھم لا یشترون منك، مَن قال لك ذلك؟ .

أنت لما تستقیم, یرفع الله شأنك، یوسع رزقك، یكرمك، یسعدك، فھذا السؤال بكل حركة من حركاتك  

د الیومیة، ھل استھدیت الله عز وجل؟ لما غضبت من زوجتك، طردتھا إلى بیت أھلھا، أنت بھذا لم تستھ

الله، استھدیت الشیطان، فھداك أن تطردھا، لما طردتھا إلى بیت أھلھا، وكان الخلاف على كلمة قالتھا 

لك، لھا أخوات، لھا خالات، لھا عمات، عمموا المشكلة, یلیق بكِ أحسن منھ، ماذا تریدین منھ؟ اتركیھ، 

ة أولاد, أصبحوا بالطریق، من راجعیھ، وھو أیضاً: أنا لا أخضع، لا أرجع، بعد شھرین طلق، عنده ثلاث

  استھدى ھذا الزوج؟ الشیطان، لو أنھ استھدى الرحمن لأفلح, قال تعالى:

  ﴿لاَ تخُْرِجُوھُنَّ مِنْ بیُوُتھِِنَّ وَلاَ یخَْرُجْنَ﴾

  ]1[سورة الطلاق الآیة: 

إطلاقاً، انتھى الأمر، الذي خلقك قال لك: افعل ھكذا، أما فاخرجي إلى بیت أھلك، ھذه لیست واردة  

تناقشھا، أعرض عنھا، لا مانع، أدبھا، لا مانع، أقنعھا، لا مانع، أما اذھبي إلى بیت أھلك, فھذه لیست 

واردة إطلاقاً، فبزواجك، بأولادك، ببیعك، بشرائك، مع جیرانك، مع نفسك، إذا استھدیت الله عز وجل 

  تسعد، والدلیل:

  يَ أقَْوَمُ﴾﴿إِنَّ ھَذاَ الْقرُْآنََ یھَْدِي لِلَّتيِ ھِ 

  ]9[سورة الإسراء الآیة: 

  ھذه مطْلقة، ببیعك بشرائك ھكذا أقوم، لذلك قال ربنا عز وجل: 

  ((كلكم ضال إلا من ھدیتھ، فاستھدوني أھدكم ...))
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اطلب مني الھدى، ثمة أشخاص یقعون في مشكلة، في أزمة، یسجد أحدھم ویدعو الله: یا رب اھدن إلى  

ً في ورطة، عمل ترضاه عني، كیف  أتصرف یا رب؟ لیس ھناك واحد منا لم یقع في مشكلة، أحیانا

ً بموقف أخرج أمھ وزوجتھ، شریكھ وصاحبھ، ھذا البیت لھ مشكلة، ھذا المحل لھ مشكلة، یرید  أحیانا

یسترجعھ منك، وأنت دفعت فروغًا، وقال لك: أنا أشكیك إلى الله عز وجل، ھذه مشكلة، انظر إلى رأي 

العلماء، رأي القانون، تقع بورطة أحیاناً، استھد الله عز وجل، إما أن تستھدیھ بأن ترجع إلى  الفقھ، رأي

كتابھ، أو أن ترجع إلى سنة نبیھ، أو أن ترجع إلى أحكام الفقھ, التي استنبطھا العلماء والفقھاء, من 

  ا تحب,النصوص الثابتة القرآن والحدیث، وإما أن تسجد وتقول: یا رب اھدن لخیر إلى م

  ((فاستھدوني أھدكم))

كلما وقعت في مشكلة, اترك الخط مفتوحًا، لا تقطع الخط مع الله عز وجل، تعوّد على السجود، تعوّد  

على ركعتي الحاجة، تعوّد على قیام اللیل، تعوّد على أن تنادي ربك بالسجود: یا رب ماذا أفعل؟ یا رب 

  ویرضیك یا رب،اھدن لصالح الأعمال، اھدن لقول سدید ترضى، 

  ((فاستھدوني أھدكم))

  فاستھدوني في المعضلات والصغائر، إن الله یحب من عبده, أن یسألھ شسع نعلھ إذا انقطع . 

أحیاناً مسمار داخل الحذاء، وأنت متضایق منھ، لا تجد واحدًا یصلحھ: یا رب، یا رب أعن، ضاعت  

ع مفاتیحك بالبیت؟ أین المفاتیح؟ لا تجدھا، تكون مفاتیحك: اللھم یا جامع الناس، ھل ھناك أتفھ من ضیا

ً تجد المفاتیح،  تحت البشكیر، تبحث عنھم خمس ساعات، تقیمھ وتقول: اللھم یا جامع الناس، رأسا

  فاستھدوني في الأشیاء الصغیرة، والأشیاء الكبیرة، في المعضلات .

نده بیت, دینھ رقیق قلیلاً، وھذا دینھ جاءك خاطبون لابنتك، ھذا عنده بیت، ھذا لیس عنده بیت، الذي ع 

قوي، ولكن لیس عنده بیت، والله شيء یحیر، ماذا تفعل بھذه الحالة؟ فاستھدوني أھدكم، اسأل الله عز 

  وجل أن یھدیك إلى قرار صحیح، لا تقع بغلط، ھناك دعاء الاستخارة،

  ((فاستھدوني أھدكم))

ستخارة، ونم، إذا كان الخیر بھذا الشيء, ییسره ربنا لك دعاء الاستخارة، صل ركعتین، وادع دعاء الا 

  سبحانھ لك، وإن كان خلاف ذلك عسره علیك، فاستھدوني أھدكم .

ً العنف سھل، تقول لھا: ما   زوجتك مصرة على ھذا الشيء، لا تتراجع عنھ، وأنت رأیتھ غلطًا، طبعا

رأسھا: یا رب اھدن، ماذا افعل؟  أعجبك! فاذھبي إلى بیت أھلك، ھذه سھلة، لكن عندك أولاد، وركبت

  اھدن إلى موقف حكیم .
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أحیاناً یتشاجر أولادك بالبیت، أو أخوك مع ابنك، وأنت جعلتھم في المحل معاً، ماذا تفعل؟ فاستھدوني 

أھدكم، إذا كان الشخص بعیدًا عن الله, یخبط خبط عشواء، أحیاناً یغلط، یتورط، یتحامق، إذا كان مع الله 

  ھ، عود نفسك في كل قضیة, قل لھ: یا رب ماذا أفعل؟ .عز وجل یھدی

  والله الذي لا إلھ إلا ھو لا تلبث أن تھدي إلى الطریق الصحیح، الرب سبحانھ معك ، وھو الذي قال: 

  ﴿إني معكم﴾

  أنا معك، 

  ﴿ادعوني أستجب لكم﴾

  اسألن، ما دام تسألھ في شسع النعل إذا انقطع، ھناك أشیاء أكبر بكثیر . 

  الحدیث دقیق، فھل أنا آخذه على معنى واسع كثیر على الھدى الكلي؟ آخذه على الأشیاء الجزئیة، ھذا 

  ((كلكم ضال إلا من ھدیتھ))

تجد شخصًا ذكیاً، فھیمًا، نبیھًا، حكیمًا، یغلط غلطة كبیرة، ما أسبابھا؟ الاعتزاز بنفسھ ، یقول لك: أنا،  

  ق بالدراسة، أنا مضى علي سنوات بھذه المصلحة .أنا خبراتي واسعة بھذا الموضوع، أنا متفو

مرة طبیب, معتز بنفسھ كثیرًا، في أثناء عملیة الولادة, أزال الرحم، وقطع الأمعاء، لو ما أخذ المریضة  

على المستشفى, لسحبوا منھ الشھادة، أراد تخلیص الجنین, فقطع الرحم، وقطع الأمعاء، ویقتل 

  نفسھ, یكلھ الله عز وجل إلى نفسھ، یتحامق ، یقولون: غلطة الكبیر كبیرة،المریضة، لما یتعزّ الإنسان ب

  ((فاستھدوني أھدكم))

ً تقول كلمة   عوّد نفسك في كل حركة بالیوم: دخلت عند شخص: یا رب ألھمن كلامًا صحیحًا، أحیانا

شھرًا، لماذا قلتھا؟ لیس ھناك موافقة، كلمة غلط أحیاناً تقولھا لإنسان, تأتیك متاعب لا غلطًا, تدفع ثمنھا 

  حصر لھا .

دخلت إلى إنسان: یا رب اھدن، تلقي درسًا، یا رب أعن، تحكمّ مریضًا: یا رب ألھمن التشخیص  

وم، أما أن الصحیح، والدواء الصحیح، أنت محام: یا رب ألھمن المذكرة الصحیحة، ھذا الرجل مظل

تقول: أنا محام معي شھادة، من كذا سنة، قضایا أخذتھا، وخصومي أقویاء، لا، بل قل: یا رب اھدن، 

كلما تواضعت � یرفعك، كلما تذللت لھ یعزك، كلما أعلنت ضعفك أمامھ, یعطیك العلم, والخبرة, 

   والموقف الصحیح, والحكمة، فاستھدوني أھدكم .

لظلم على نفسي، وجعلتھ بینكم محرماً فلا تظالموا، یا عبادي كلكم ضال إلا ((یا عبادي, إني حرمت ا

  من ھدیتھ، فاستھدوني أھدكم ...))
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في الأشیاء الصغیرة, والكبیرة، في علاقاتك، في بیعك، في شرائك، في حركاتك، في زواجك، في  

  شركاتك، بأي حركة یومیة .

ویقول: فحصتھا فحصًا كاملا، تقف بھ في مكان صعب، أحیاناً یفحص الإنسان سیارتھ قبل أن یسافر،  

أین الفحص الكامل؟ إذا كان الرجل مؤمناً یقول: یا رب تسلم، كلمة یا رب تسلم، الله یسلم، فاستھدوني، 

    یعني كن معي دائماً، لا تنسني یا عبدي, قال تعالى:

  ﴿وَاذْكُرْ رَبَّكَ إذَِا نَسِیتَ﴾

  ]24[سورة الكھف الآیة: 

  اء في الدرس القادم, نتابع ھذا الحدیث القدسي، ھذا حدیث أساسي:إن ش 

  ((كلكم جائع إلا من أطعمتھ, فاستطعموني أطعمكم))

ً الذكي بالتجارة یفلس، ھناك تاجر موفق، وتاجر غیر موفق،   لیس ھناك ذكي في التجارة، أحیانا

  فالإنسان یطلب من الله التوفیق، لأن الله عز وجل قال:

ِ﴾﴿وَمَا تَ    وْفیِقِي إلاَِّ بِا�َّ

  ]88[ سورة ھود الآیة: 

  ما ھو الموضوع التي تتعلق بھ ھذه الآیات, وبماذا كان یتمیز عمر بن الخطاب ؟

  الآن إلى سیرة سیدنا عمر رضي الله عنھ . 

  ھذا الفصل عن سیدنا عمر متعلق بالشورى، ربنا عز وجل وصف المؤمنین فقال: 

  نھَُمْ﴾﴿وَأمَْرُھُمْ شوُرَى بیَْ 

  ]38[ سورة الشورى الآیة: 

فإذا أنت كنت مؤمناً، وعشت مع أخوانك المؤمنین، لیس لك حق أن تستبد برأیك، إذا كان لك شریكان  

مؤمنان، لیس لك حق في أنْ تستبد برأیك، إذا كنت تعیش مع أخوانك في مسجد، لیس لك حق في أن 

أن تستبد برأیك، لأنك إذا كنت مؤمن حقاً, یجب أن تستبد برأیك، إذا كنت عضو بلجنة, لیس لك حق في 

  تنطبق علیك ھذه الآیة:

  ﴿وَأمَْرُھُمْ شوُرَى بیَْنھَُمْ﴾

  ]38[ سورة الشورى الآیة: 
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الآیة الثانیة: ربنا عز وجل, یأمر سیدنا رسول الله, وھو قمة البشر في العلم، وفي الحكمة, وفي الفھم،  

النبي العظیم على عِظَمِ شأنھ، وعلى جلال قدره، وعلى تفوقھ، وعلى ویوحى إلیھ، والملائكة معھ، ھذا 

ھ لھ أمر، وأمر الله یقتضي الوجوب, فقال لھ:   أنھ الشخصیة الأولى في الكون، ربنا عز وجل وجَّ

  ﴿وَشَاوِرْھُمْ فيِ الأْمَْرِ﴾

  ]159[سورة آل عمران الآیة: 

  شاورھم, قال تعالى: 

﴾ِ   ﴿فَإِذَا عَزَمْتَ فتَوََكَّلْ عَلىَ �َّ

  ]159[ سورة آل عمران الآیة: 

ولما یستشیر الإنسانُ الرجالَ, یستعیر عقولھم، فتحت محلا بسوق، توسم بھذا السوق، تلتقي بتاجر  

صاحب دین، مؤمن، كریم، اجعلھ مستشارًا لك، نبیع ھذا بھذا المبلغ, فیقول لك: لماذا لا، اسأل عنھ 

أولاً، فتجبھ: الله یجزیك الخیر، إذا قال لك: اسأل عنھ، نبھك أنھ من الممكن قبل أن تبیع البضاعة, أن 

تسأل عن الزبون، قد یكون نصاباً ھذا الزبون، یتساھل معك بالسعر، اشحنھا، وھذا العنوان، تصیر عنده 

  شحادًا عشر سنوات، تطرق مشوار إلى حلب فیقول لك: تعال ثاني جمعة .

لو سألت ھذا التاجر المؤمن: ماذا أفعل؟ طلب مني بضاعة بمئة ألف, اسأل عنھ أولاً ، خذ عنوانھ،  

واسأل عنھ، فلما یستشیر الإنسان, یستعیر عقول الرجال، كل مصلحة لھا خبراء ، فیھا أتقیاء، وفیھا 

إن سألت خبیرًا غیر  خبراء بكل مصلحة، فیھا خبراء وأتقیاء، فإذا كنت أنت موفق, تسأل التقي الخبیر،

تقي سیغشك، وإن سألت تقیاً غیر خبیر لا یعرف، اسأل الخبیر التقي، تعوّد بكل حیاتك, أن یكون لك 

مستشارون، ابحث عن طبیب مؤمن، مع زوجتك قرحة ، إن سألت طبیباً غیر مؤمن عن صیامھا, یقول 

اسأل طبیباً مؤمناً، بكل قضیة اسأل، لك: تفطر، یرید كثرة مِن المفطرین، لكي یستأنس، لأنھ ھو مفطر، 

ترید أن تشتري بیتاً, اسأل واحدًا، یكون البیت مرھوناً، علیھ إشارة حجز، تدفع ثمنھ كاملاً، تأتي آخر 

  السنة, فلا تعطى لك موافقة بنائھ، فاستشر .

ستشیر فربنا عز وجل, أمر النبي علیھ الصلاة والسلام, وھو سید الخلق, وحبیب الحق, أمره أن ی 

  استشارة حقیقیة، إیاك أن تظن أنھا استشارة شكلیة، لا, حقیقیة, قال تعالى:

﴾ِ   ﴿وَشَاوِرْھُمْ فيِ الأْمَْرِ فإَِذَا عَزَمْتَ فتَوََكَّلْ عَلىَ �َّ

  ]159[سورة آل عمران الآیة: 

النبي أن یستشیر,  إذا استشار الإنسان, فھذه الاستشارة لا تنقص من قدره أبداً، وكأن الله عز وجل أمر 

حتى یكون النبي لنا أسوة لنا، وقدوة صالحة، لا تكبر نفسك علیك، اسأل لو كنت مدیر مستشفى، عندك 
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طبیب متخرج حدیثاً، قل لھ: ماذا نتصرف بھذا الموضوع؟ ما قولك؟ اسمع منھ، وخذ قرارًا، أنت محام، 

ا، ذھنھ صاف، وأنت واقع تحت ضغط وعندك محام متمرن، اسألھ، قد یكون عنده فكرة أنت لا تعرفھ

معین، وھذا الضغط معین, عكر علیك الرؤیة، أما ھذا المحامي المتمرن, فھو صاف الذھن، سیقول لك: 

  ھذا لا یمكن، لا ترد علیھ .

فھذا الفصل كیف كان سیدنا عمر، وھو في قمة مجده وسلطانھ، وھو خلیفة المسلمین ، وأمیر المؤمنین,  

ن یرحب بالنقد، لذلك إذا مدحك واحد, تجلس في مكانك، إذا انتقدك رفعك، إذا انتقدك كان یستشیر، وكا

أزعجك، لما یزعجك, فھذا الذي انتقدك فیھ تدعھ، فإذا تركتھ ارتقیت، كلما تلقیت نقدًا ارتفعت، كلما 

مدحك الناس تلقیت نقدًا بنَّاء من إنسان مخلص, تحاشیت الغلط وارتفعت، إذا عوّدتَ نفسك على المدح، ی

  باستمرار, ینزلونك بالمدح، تبرك ولا تتقدم، لذلك حینما یرفض الإنسان النقد ینتھي .

  سیدنا عمر كان یقول: 

  ((أحب ما أھدى إلي أصحابي عیوبي))

موضوع الشورى موضوع أساسي في الإسلام، استشر الكبیر والصغیر، القریب والبعید، وبعدئذٍ اتخذ  

  قرارك .

  یقول: سیدنا عمر كان 

  ((لا تقولوا الرأي الذي تظنونھ یوافق ھواي .

طبعاً الإنسان الذكي, یعرف أنھ ھذا الطرف, یرغب بھذا الاتجاه، فالإنسان أحیاناً یستشیر شخصًا، إذا -

  . -كان شخصًا مخیفاً، یسمع إجابات توافق ھواه، فیصدق أن ھذا الكلام صحیح

ا الرأي الذي تظنونھ یوافق ھواي، وقولوا الرأي الذي سیدنا عمر نبھ أصحابھ، وقال لھم: لا تقولو

  تحسبونھ یوافق الحق))

نفى التملق، لا تقل لي كلامًا أرضى بھ، قل الحق ولو كان مراً، لو تعوّدنا كلنا أن نكون صادقین مع  

  أنفسنا، ونتكلم كلمة الحق، وألا یأخذنا بالحق لومة لائم, لكنا في حال غیر ھذا الحال .

الإنسان مع زوجتھ وأولاده صریحًا، أحیاناً الإنسان یلحق المظاھر، تكون حالتھ المادیة أقل من  لو كان 

الوسط، یرید أن یظھر بمظھر الأغنیاء، یتحطم من أجل ولیمة واحدة, یظل مكسورًا بالدین شھرین أو 

ھ یوافق ھواي، وقولوا ثلاثاً، اسأل أھل الخبرة، لا ترض بالمظاھر الفارغة، لا تقولوا الرأي الذي تظنون

  الرأي الذي تحسبونھ یوافق الحق، ھكذا أعطى سیدنا عمر التوجیھ .

مرة دعا فریقاً من الأنصار المشھود لھم بالحنكة ونضج التجربة، فتح لھم باب المناقشة، وخشي عمر  

  أن یجاملھ أحدٌ في رأیھ بوصفھ أمیر المؤمنین، فقال لھم:
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لت من أموركم، فإني واحد كأحدكم، وأنتم الیوم تقرون بالحق،  ((إني دعوتكم لتشاركوني أمانة ما حُمِّ

خالفني من خالفني، ووافقني من وافقني، ولست أرید أن تتبعوا ھواي، فمعكم من الله كتاب ینطق 

بالحق، فو الله لئن كنت نطقت بأمر أریده، فما أرید بھ إلا الحق، تكلموا بصراحة وانصحوني ، ولا 

  ضى بأقوالكم، ارضوا بھا الله سبحانھ وتعالى))تتوخوا أن أر

  مصیبة ألمت بعمر واستبرأھا حذیفة بن الیمان :

  دخل علیھ مرة سیدنا حذیفة بن الیمان, رآه مھموماً باكي العین، فقال لھ: 

  ((مالك یا أمیر المؤمنین؟ .

أخطئ، وأحدكم لا أخاف أن -فقال لھ عمر: إني أخاف أن أخطئ, فلا یردني أحد منكم تعظیماً لي، 

  یردني، یبقى ساكتاً، تعظیماً لي وتوقیراً .

سیدنا عمر بن عبد العزیز الله رضي عنھ, عینّ أحد كبار العلماء مستشار لھ، اسمھ عمر أیضاً، قال 

  لھ:

((یا عمر, كن إلى جانبي، وانظر ماذا أفعل؟ فإن رأیتني ضللت, فأمسكني من تلابیبي، وھزني ھزاً 

  : اتقِ الله یا عمر فإنك ستموت))شدیداً، وقل لي

  . -ھذه الأمانة 

  فأجابھ سیدنا حذیفة قال لھ: والله لو رأیناك خرجت عن الحق لرددناك إلیھ . 

   فعندئذٍ استبشر سیدنا عمر, وقال: الحمد � الذي جعل لي أصحاباً یقومونني إذا اعوججت)) 

  من مواقف عمر على منبر الإسلام :

  قال:مرة صعد المنبر و 

((یا معشر المسلمین, ماذا تقولون, لو ملت برأسي إلى الدنیا ھكذا؟ فیشق الصفوف رجل، ویقول، 

  وھو یلوِّح بذراعھ, كأنھا حسام ممشوق: إذاً: نقول لك: بالسیف ھكذا .

  فیسألھ عمر: إیاي تعني بقولك؟!

  قال: نعم إیاك أعني بقولي .

  حمد � الذي جعل فیكم من یقوِّم عوجي))عندئذٍ فرح سیدنا عمر وقال: رحمك الله، وال

یا ترى ھذه المواقف زعزعتْ من مكانتھ؟ یا ترى صار بنظرھم صغیرًا؟ لا والله صار كبیرًا، الفصل  

كلھ حول ھذا الموضوع، حول أن تستشیر الناس، أن تستمع إلى النقد، أن تقبل الشخص الذي ینتقدك، 

  الحقد، مبنیاً على الإصلاح، مبنیاً على الإخلاص. لكن لا ینبغي أن یكون نقدًا مبنیاً على
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  من مواقفھ أیضاً على منبر الإسلام :

  مرة صعد المنبر, لیحدث المسلمین بأمر جلیل، فیبدأ خطبتھ بحمد الله، وبقولھ: 

  ((اسمعوا یرحمكم الله، ولكن أحد المسلمین ینھض قائماً, ویقول: والله لا نسمع، والله لا نسمع .

  فیسألھ عمر في لھفة: ولمَ یا سلمان؟ .

كان -فیجیب سلمان: میَّزت نفسك علینا في الدنیا، أعطیت كلاً منا بردة واحدة، وأخذت أنت بردتین، 

فیجیل الخلیفة بصره في  -رضي الله عنھ طویلاً، لا تكفي البردة، سیدنا عمر لما قال لھ ھذا الكلام

ن عمر؟ فوجده، فینھض ابنھ عبد الله, ویقول: ھا أنذا یا أمیر صفوف الناس، ثم یقول: أین عبد الله ب

  المؤمنین .

  فیسألھ عمر على الملأ: من صاحب البردة الثانیة یا عبد الله؟ .

  فیقول عبد الله فیقول: أنا یا أمیر المؤمنین، الثانیة لي .

ء بردتي قصیرة، ویخاطب عمر سلمان, والناس معھ, ویقول: إنني كما تعلمون رجل طویل، ولقد جا

  فأعطاني عبد الله بردتھ، فأطلت بھا بردتھ .

  فیقول سلمان وفي عینھ دموع الغبطة: الحمد �, والآن قل فنسمع، الآن نسمع لك))

  مقولة حق قالھا عمر بن الخطاب ھي :

  مرة وھو على المنبر یخطب بالناس فقال: 

  فمن زاد ألقیت الزیادة في بیت المال . ((أیھا الناس, لا تزید مھور النساء على أربعین أوقیة،

  امرأة قالت لھ: ما ذاك لك؟.

  فیسألھا: ولمَ؟ .

  فتجیبھ بأن الله تعالى, یقول:

  ﴿وَآتَیَْتمُْ إحِْدَاھُنَّ قنِْطَاراً فلاََ تأَخُْذوُا مِنْھُ شَیْئاً أتَأَخُْذوُنھَُ بھُْتاَناً وَإثِمْاً مُبیِناً﴾

  ]20[سورة النساء الآیة: 

   ئذٍ قال سیدنا عمر بملء فمھ: أصابت امرأة وأخطأ عمر))عند 

یبقى بقدره العالي، وعظمتھ، ھو عملاق الإسلام, ھذا التراجع السریع, لم یضعضع من مكانتھ، لم ینقص 

  من قدره، الإنسان مع الحق حیث دار .
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  إلیكم سبب ھذا النقاش الذي دار بین عمر وخالد بن الولید :

ل سیدنا خالدًا، سیدنا خالد سیف الله، ورسول الله سماه: سیف الله، وأبلى في مرة سیدنا عمر, عز 

  المعارك بلاء حسن، خاض مئة معركة، وما انھزم في واحدة، وبالرغم من ذلك عزلھ، فجاءه وقال لھ:

  ((یا أمیر المؤمنین لمَ عزلتني؟ .

  قال لھ: والله إني أحبك .

  قال لھ مرة ثانیة: لمَ عزلتني؟ .

  لھ: والله إني أحبك .قال 

  قال لھ مرة ثالثة: لم عزلتني؟ .

  قال لھ: والله ما عزلتك یا ابن الولید إلا مخافة أن یفتتن الناس بك، لكثرة ما أبلیت في سبیل الله))

خفت على عقیدة الناس، الله ینصر، ولست أنت، فحتى أبرھن للناس, أنھ ولو عزلتك فالنصر مستمر،  

  صر مستمر، أنقذ التوحید بھذا العزل .ما دمتم مؤمنین فالن

ھناك أناس یفسرونھا تفسیرًا آخر، على أنھ كان في عداوة سابقة معھ في الجاھلیة، وانتقم منھ، الصحابة  

  فوق ذلك، وأعلى من ذلك .

  من ھو قدوة عمر بن الخطاب في مواقفھ كلھا ؟

  سیدنا عمر, تلمیذ نجیب لرسول الله . 

ه أعرابي من أھل البادیة، وتھجم علیھ، وقال لھ بین أصحابھ, وھو یخاطب سیدنا سیدنا رسول الله, جاء 

  رسول الله:

النبي ابتسم، وقال لھ: صدقت إنھ  - كان قاسیًا، مَن بدا جفا-((أعطن، فلیس المال مالك ولا مال أبیك، 

  مال الله))

  معك حق. 

أصحابھ الحلم، علم أصحابھ إذا كان الواحد فظ�ا, فامتصھ سیدنا رسول الله علم أصحابھ التواضع، علم  

امتصاصًا، لا تمحقھ، قال لھ: ھذا المال لیس المال مالك، ولا مال أبي، فابتسم النبي علیھ الصلاة 

  والسلام فقال:

  ((صدقت إنھ مال الله))

  قال لھ بدوي مرة: 

قال لھ: ویحك من یعدل  -جبینھ ھذه المرة غضب، وكان إذا غضب, ظھر عرق في-((اعدل یا محمد، 

  إن لم أعدل؟ .
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سیدنا عمر لم یتحمل الأعرابي,  -ھل ھناك إنسان مؤھل للعدل أكثر مني؟ ویحك من یعدل إن لم أعدل؟-

رآه تھجم على رسول الله، وتطاول، لا بد أن یتأدب، فھمّ، قال لھ: دعھ یا عمر، إن لصاحب الحق 

  مقالا))

رفة مكیفة، یدخل مواطن علیك، تجده یغضب، تقول لھ: اخرج، صار لھ تكون موظفاً مرتاحًا، والغ 

ثمانیة أیام مع المعاملة الإداریة، وبعد ذلك ضاعت المعاملة، غضب، قل لھ: طول بالك، والله معك حق، 

لا تقس الناس على نفسك، أنت مرتاح، لیس عندك مشكلة، غرفتك مكیفة، ھذا صاحب الحاجة أرعن، 

  ، قال لھ:صاحب الحاجة أعمى

  ((دعھ یا عمر، إن لصاحب الحق مقالا))

  لھ حق یتكلم، إذا كنت موظفاً بأي مكان, فھذا الذي أمامك, إنسان لھ مطالب، فیجب أن تلبیھا لھ . 

   

 


